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 الإيمان بالأنبياء والرسل أساس عقيدة المسلم

يتفرد الإسلام بأنه يجعل الإيمان، وليس مجرد الاعتراف بالأنبياء والرسل السابقين وبما انزِل إليهم شرطاً ضرورياً
َلا نْزِلا امنَا ولَيا نْزِلا امو هنَّا بِالقُولُوا آم» :ه تعالتمل إيمان المسلم إلا به، يقول الللدخول فيه واعتناقه، ولا ي

منْهدٍ محا نيب قِنُفَر  هِمِبر نونَ مالنَّبِي وتا امو يسعو وسم وتا امو اطبساو قُوبعيو اقحساو يلاعمساو يماهربا
ونَحن لَه مسلمونَ» البقرة: 136. وحرص الإسلام عل عدم التفرقة بين هؤلاء الرسل، فقال تعال: «آمن الرسول بِما

.انْزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله» البقرة: 285

يؤكد رسول اله، صل اله عليه وسلم، أنه لَبِنة ف بنيان النبوة، وأن ثَمة علاقة وثيقة تجمع هؤلاء الأنبياء والرسل
ورسالاتهم السماوية، فيقول: «إن مثَل ومثَل الأنبياء من قبل، كمثل رجل بن بيتاً فأحسنه وأجمله، إلا موضع لَبِنة من

.«زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هَّ ۇضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين

ولا شك أن كل هذه الشرائع السماوية تتفق ف الأسس والأصول من ضرورة الإيمان باله وملائته وكتبه ورسله واليوم
يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لشَر» :ه تعالالآخر، يقول ال



انْ اقيموا الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه» الشورى: 13، وذلك مع التأكيد عل أن الاختلاف سنة إلهية، يقول تعال: «لل جعلْنَا
منْم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً» المائدة: 48، ويقول جل شأنه: «ولَو شَاء ربكَ لَجعل النَّاس امةً
واحدَةً و يزالُونَ مخْتَلفين (118) ا من رحم ربكَ ولذَلكَ خَلَقَهم» هود: 118 و119. كما أن اختلاف الألسن والألوان

آية من آيات اله، يقول تعال: «ومن آياته خَلْق السماواتِ وارضِ واخْتَف الْسنَتم والْوانم انَّ ف ذَلكَ ياتٍ
.للْعالمين» الروم: 22

ومن ثَم، فإن الإسلام والمسلمين لا يعترفون بالآخر فحسب، وإنما يؤمنون به، وبوجوده، وبأن الاختلاف سنة إلهية، ومن
ذلك ما أورده د.راغب السرجان ف كتابه «فن التعامل النبوي مع غير المسلمين»، حيث يؤكد تحت عنوان: «اعتراف

ريمة، والقرآن يتنزل عللهذه الدعوة الإسلامية ال ه عليه وسلم بغير المسلمين»، أنه «منذ الأيام الأولال الرسول صل
رسول اله، صل اله عليه وسلم، يشرح له قصص الأنبياء الذين سبقوه، ولا يتف بذكر أخبارهم دون تعليق، بل إنه

عل الدوام يعظّم ويبجِل من شأن كل الأنبياء، وبلا استثناء». ويضيف أن «هذا النهج الريم قد استمر ف المدينة
.«المنورة حت بعد الصراعات الت دارت بين المسلمين واليهود تارة، وبينهم وبين النصارى تارة أخرى

ويستشهد د. السرجان بآيات القرآن الريم الت ورد بها لفظ «موس» و«عيس» و«إبراهيم» أكثر من لفظ «محمد»،
فيقول: «بالنظر إل عدد المرات الت ذُكر فيها كل نب ف القرآن، تدرك مدى الحفاوة الت زُرعت ف قلوب المسلمين
لهم، بل إننا نرى أن سبعة عشر نبياً قد ورد ذِكرهم أكثر من ذِكر رسول اله صل اله عليه وسلم؛ مما يدل دلالة قاطعة

.«عل أن الإسلام يجل كل الرسل والأنبياء

ولا شك أن السيرة النبوية الشريفة زاخرة بالمواقف الت تؤكد أن رسول اله لا ينصر المسلم عل غيره لمجرد أنه
مسلم، وإنما كان، صل اله عليه وسلم، يدور مع الحق حيث دار، كما أمر المسلمين بعدم المفاضلة بين الأنبياء، ولم

يستثن نفسه، فقد ذكر البخاري ف «صحيحه» ما رواه أبوهريرة، رض اله عنه، قال: بينما يهودي يعرِض سلعته،
اعط بها شيئاً كرِهه، فقال: لا، والذي اصطف موس عل البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فَلَطَم وجهه، وقال:

تقول والذي اصطف موس عل البشر، والنب صل اله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إل الرسول صل اله
تلَطَم مه عليه وسلم: «لال ؟ فقال صلوجه ذمة وعهداً، فما بال فلان لَطَم عليه وسلم، فقال: أبا القاسم، إن ل

وجهه؟» فذكره، فغضب النب صل اله عليه وسلم حت رئ ف وجهه، ثم قال: «لا تُفضلوا بين أنبياء اله؛ فإنه ينفَخ
ف الصور فيصعق من ف السماوات ومن ف الأرض إلا من شاء اله، ثم ينفَخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا

َّتمن يونس بن م ولا أقول إن أحداً أفضل ،قبل ثعبصعقته يوم الطور أن ب بآخذٌ بالعرش، فلا أدري أحوس موس».

بل إن رسول اله صل اله عليه وسلم يرى نفسه أحق من بن إسرائيل بموس عليه السلام، فقد قال عندما وجد اليهود
يصومون يوم عاشوراء: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نَج اله بن إسرائيل من عدوهم، فصامه موس. قال
صل اله عليه وسلم: «فأنا أحق بموس منم»، فصامه وأمر بصيامه. والشء نفسه حدث ف حق نب اله عيس عليه
السلام، فقد قال رسولنا: «أنا أولَ الناس بعيس بن مريم ف الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوةٌ لعَّت، أمهاتهم شتَّ ودينهم

.«واحد

ولعل اعتراف الرسول صل اله عليه وسلم بالآخر من اليهود والنصارى، قد تجلَّ ف التعامل معهم، وعقد المعاهدات
معهم، مما يدل عل الاعتراف بوجودهم، رغم اختلافه معهم ف العقيدة، ورغم ذلك لم يرههم عل تغيير دينهم، رغم

حرصه صل اله عليه وسلم عل مصيرهم، وف ذلك يقول اله تعال: «افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا مومنين» يونس:
.99، كما أن المبدأ العام للإسلام ف تعامله مع الآخر « اكراه ف الدِّين» البقرة: 256
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